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  شهر رمضان
 م١٩/٩/٢٠٠٨ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

دى لَ فيه الْقـُرآن  نـزشهر رمضاَن الَّذي أُ{ :يقول االله تبارك وتعالى في كتابه المنير ن     هـ ات مـ اسِ وبينـ دى لِّلنـ  الهْـ
ر ولاَ      اوالْفُرقاَنِ فَمن شهِد منكُم الشهر فلَْيصمه ومن كاَن مريِضً أَو علىَ سفَرٍ فَعدة من أيَامٍ أُخر يريِـد اللـّه بِكـُم الْيسـ

  .]١٨٥ :البقرة[} ولَعلَّكُم تشَكُرون داكُمهيريِد بِكُم الْعسر ولتُكْملُواْ الْعدة ولتُكَبرواْ اللّه علىَ ما 
  :ها ثلاث مراتيهذه الآية من سورة البقرة ذكرت الهداية ف

  }لِّلناسِ هدىلَ فيه الْقُرآن نـزشهر رمضاَن الَّذي أُ{: في قوله تعالى -١

  }والْفُرقاَنِ الهْدىوبينات من {: في قوله تعالى -٢

  }هداكُمولتُكَبرواْ اللّه علىَ ما { :في قوله تعالى -٣
 ـ ،مع الدين فيهج لذيالقرآن هو اف ،الآية تختصر الدين وهذه  :ه االله سـبحانه وتعـالى  والفرقان الذي فرق

  .]١٠٦ :الإسراء[} فَرقْناه لتَقْرأهَ علىَ الناسِ اوقُرآنً{

ذي أُ   { :الهداية الأولى التي في قوله تعالىهذه الآية تختصر الدين لأن  هر رمضـَان الَّـ دى لَ فيـه الْقـُرآن   نــز شـ  هـ
اسِ  فجـاء   ،متها العاداتالقلوب الغافلة التي انشغلت بالمحسوس وحكَأي ، إلى اهللالقلوب إنما هي هداية } لِّلنـ

ل االله تبـارك وتعـالى   نـزوأ ،االله عليه وسلمصلى وجاء خاتمهم سيدنا محمد  ،الرسل عليهم الصلاة والسلام
  .القرآن عليه فأيقظ الناس ونبههم لتتوجه قلوم إلى االله

  !؟..بالأشياء لوبوكم تنشغل الق !؟عن االله وكم تغفل القلوب ،القلب ولى انتباهوهكذا تكون الهداية الأ

اسِ نـزأُ{ همة لينبهنا إلى هذه المَ ،هدى للمسلمين :وما قال ،هدى للعرب :وما قال }لَ فيه الْقُرآن هدى لِّلنـ
  .باالله هاتذكيروهمة إيقاظ القلوب م، ميرة التي نحملها عن رسول االله صلى االله عليه وسلالكب
 لاهيـةً  ا من القلوبيجعل كثير ...والانشغال بأشخاصها وشخوصها ،تعهاوالانشغال بم ،الدنيابالانشغال و
 ،والذي حرك السـماوات والأرض  ،والذي بيده مقاليد السماوات والأرض ،عن التوجه إلى االله غائبةً ضائعةً

  .والذي يرفع ويخفض وحده في السماوات والأرض إنما هو االله الذي بيده كل شيء
  ..كبيرة إا آفةْ، بيده كل شيء ينسى منو ومن العجيب أن يتوجه القلب إلى كل شيء

  .واهن سض عموحتى تعرِ ،ي القلوب إلى االله حتى تتوجه إليه وحدهفجاءت الهداية الأولى د



٢ 

ن   { :أما الهداية الثانية المذكورة في قوله ات مـ دى وبينـ والسلوك الـذي   ،إا هداية السلوكف} والْفُرقـَانِ  الهْـ
لكن االله سبحانه وتعالى  ،يبشر ا بقانونا وقد يكون منضبطًه قد يكون فوضوييتمثل الإنسان حركاته في حيات

الإنسان منضبطًا داية االله وعندها يصير بيع  ،ربانيٍّ ه الإنسان داية ضابطة لسلوكه لكن بقانوند أن يوجيري
  .كل الأصعدة منضبطة بأحكام الفقه وتوجيه الشريعة الإسلامية  معاملة الإنسان علىيرصتو ،قانيةرالف

  .وكهداية السل :الهداية الثانيةو ،فالهداية الأولى هداية القلوب :اإذً
رمضان يخرج من هذه المدرسة التذكيرية في كل عام وقد توجه قلبـه إلى   والذي يفهم هذه الآية في مدرسة

 السـلوك  سلوكه في الهداية الثانية وينضبط فيه في نفس الوقت الذي يستقيم ،االله وعاش حقيقة توحيد القلب
  .صلى االله عليه وسلم ما وجهه إليهأخذ من رسول االله في

  .هي الهداية الثانية ]٧ :الحشر[} وما آتاَكُم الرسولُ فخَُذُوه وما نهَاكُم عنه فاَنتهَوا{
لأن نعمة الهداية الأولى ونعمة الهداية الثانية إنما همـا مـن االله    ،واختصر الهدايتين حين أرجعهما إلى المصدر

ا   { :وهكذا قال ،والفضل فيهما الله تبارك وتعالى ،تبارك وتعالى داكُم ولتُكَبرواْ اللّه علـَى مـ ] ١٨٥ :البقـرة [} هـ
 الحياة يحصل التوازن فيتي ا وهدى سلوككم إلى الاستقامة ال ،إلى وحدانيته أي لتعظموه حيث هدى قلوبكم

  .الإنسانية
  ؟ما الذي يحصل الآن على سطح البسيطةلكن 

  ؟ما الذي يحصل الآن على وجه الأرض
أن تتوجـه  فلا يريـد   ،يحارب الهدايتينو ،لأن الإنسان يحارب قانون االله ،وفوضى الذي يحصل اضطراب

  .لا يريد أن ينضبط السلوك بالهداية الشرعيةو ،القلوب إلى االله
صبحت ديانتها صورية اتنا الإسلامية التي أبل ومجتمع.. .خصامو ،اضطرابو ،اليوم يعيش العالم في فوضى

  .تعيش هذه الحالة من القلق والاضطراب والفوضى
ونسـأله تبـارك    ،دايتينيحرمنا من هاتين اله العرش العظيم في هذا الشهر المبارك ألاَّ أسأل االله العظيم رب

أن يخرجنـا   هوأسأله سبحان ،على هدايته لنا في هاتين الهدايتينو ،منا تعظيمه على هاتين الهدايتينوتعالى أن يله
  .ذنوبنا وقد أصبحنا من عتقائه من النار ترفة الرمضانية وقد غُمن هذه المدرس

ردالقول فيتبعون أحسنهواجعلنا ممن يستمعون  ،لاًا جمينا اللهم إلى دينك رد.  
 .القول وأستغفر االلهأقول هذا 


